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خلاصة—هذا البحث يبحث في كتاب الثقات للعجلي ومكانة مؤلفه ومسائل أخرى.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الجرح والتعديل، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على كتاب الثقات للعجلي ومكانة مؤلفه ومسائل أخرى.
II. موضوع المقالة 
1- التعريف بكتب الجرح والتعديل "ما ألّف منها في الثّقات": 
وهي: الكتب التي يذكر فيها الرواة، ويحكم فيها عليهم من حيث القبول والرد، وتنقسم إلى: كتب في تراجم الثقات، وكتب في تراجم الضعفاء، وكتب في تراجم الرواة، سواء كانوا ثقات أو ضعفاء. وقد اختصوا الكتب بتراجم كتب معينة كالكتب الستة، أو بتراجم رجال بلد معين كـ(تاريخ نيسابور) و(تاريخ بغداد) للحاكم، وهذه الكتب منها ما هو مخطوط ومنها ما هو مطبوع، ومنها ما حقق من المخطوطات ومنها ما نشر بدون تحقيق.

ونبدأ في الكلام على كتب الثقات، وهذه الكتب تحدث عنها العلماء فذكر السخاوي منها (الثقات) لابن حبان قال: وهو أحفلها، أي: أوسعها وأكثرها رواة، وذكر بعض خصائصه في أنه يدرج في الثقات من زادت جهالة عينه ومن لم يروِ عنه إلا واحد، قال: وربما ذكر فيهم من أدرجه في الضعفاء إما سهوًا أو غير ذلك، أي: بتغير اجتهاده في الراوي، أو لأنه نظر إليه من جانب خاص فوثقه ثم نظر إليه من جانب آخر فضعفه.

وذكر أيضًا (الثقات) للعجلي، والعجلي متقدم على ابن حبان وكتابه مؤلف قبل كتابه، وذكر كتاب (الثقات) لابن شاهين، وكتاب (الثقات) لأبي العرب المغربي التميمي، ثم ذكر من كتب المتأخرين كتاب الشمس محمد بن أيبك السروجي قال: لكنه لم يكمل، وُجِدَ منه الأحمدون فقط في مجلد، قال: وأفرد ابن حجر (الثقات) مما ليس في (التهذيب) أي: (تهذيب التهذيب) له وما كمل.

2- (الثقات) للعجلي: مؤلفه، ومكانة الكتاب:

ومؤلفه هو: أحمد بن عبد الله العجلي، وقد ذكر في مقدمة الإمام السبكي قوله: هذا كتاب ترتيب سؤالات أبي مسلم العجلي أباه أحمد بن عبد الله -أي: كتاب أبيه، أو ما أخذه عن أبيه- رتبته على حروف المعجم تسهيلًا للوقوف عليه، ومنه ما لا يتأتّى فيه ذلك فجعلته في آخره على سبيل الفوائد؛ بحيث لم أحذف منه شيئًا، ثم ذكر من رواه، وأنه روي من طريق أبي العباس الوليد بن بكر بن مخلد بن أبي زياد العمري الأندلسي.

قال الوليد: هذا كتاب يشتمل على سؤالات، أو هي سؤالات ربما تكرّرت بعض منها لفوائد متجدِّدة تتعلّق بها، ولم يقصد أحمد بن عبد الله بن صالح -رحمه الله- إلى جمع شيء منها، وإنما اجتمعت لابنه صالح مما سمعه منه أو سأله أو أملاه عليه، فعلّق ذلك ابنه صالح عنه في أيّام شبابه منثورًا على غير ترتيبٍ ولا تهذيبٍ، قال: وهي سؤالات مفيدة على ما هي به، سمعت بعض الأئمة من أصحاب الحديث بمصر يقول: ينبغي لمبتدأ الطالب أن ينظر في هذا الكتاب في أول أمره، وذلك أنه كان استفاد مني في طائفة من فهماء أصحاب الحديث، وقال بعض الأئمة الحفاظ بخراسان: فيه مائة سؤال لا توجد في غيره من التواريخ، قال ابن مؤلف الكتاب: وما رأى هذه السؤالات عندي حافظ في بلد من البلدان التي سلكتها إلا كتبها وسمعها أو استفاد منها.

وكان أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي مؤلف هذا الكتاب من أئمة أصحاب الحديث الحفاظ المتقنين، ومن ذوي الورع والزهد.

قال بعض مشايخ المغرب: لم يكن لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي الكوفي ببلادنا شبيه ولا نظير في زمانه، في معرفته بالحديث، وإتقانه، وزهده، وورعه.

وقال أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم الحافظ بالقيروان: سألت مالك بن عيسى القفصي -وكان من علماء أصحاب الحديث بالمغرب- فقلت له: من أعلم من رأيت بالحديث؟ فقال: أما من الشيوخ فأبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي الساكن بأطرابلس الغرب.

وقال أبو العرب: حدثنا مالك بن عيسى قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال عن عبد الله بن صالح العجلي: قال مالك بن عيسى: فقلت لعباس الدوري: إن له ابنًا عندنا بالمغرب. فقال: أحمد؟ فقلت: نعم، قال عباس: إنما كنا نعدّه مثل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين.

وقال صالح بن أحمد: سمعت أبي يقول: طلبت الحديث سنة سبع وتسعين ومائة، وكان مولدي بالكوفة سنة ثنتين وثمانين ومائة، قال ابنه: ومات أبي بعد الستين والمائتين.

قال الشيخ تقي الدين السبكي: نقلت كلام الوليد بن بكر العمري الأندلسي هذا بنصه، ورتبت بقية الكتاب على الحروف إلا شيئًا يسيرًا أفردته في آخره على سبيل الفوائد، ولم أخلّ بشيء منه، وما تكرر له من التراجم ضمنت ما زاده فيما تكرر إلى ما تقدم وجعلتها ترجمة واحدة، وقد أنبه في بعض الأوقات على تعدد كلامه فأقول: وفي وموضع آخر قال: كذا وكذا، والإسناد الذي يذكر كثيرًا عن أبي صالح عن أبيه أترك ذكرهما اختصارًا واكتفي بشيخي أبي الحسن بن عبد الله بن صالح؛ لأنه صاحب الكتاب والكلام منسوب إليه، وفي شيء يسير منه مما لا يكون عن أحمد بن عبد الله بن صالح وهو يسير جدًّا أنبه عليه صريحًا وأنسبه إلى قائله إن اتفق ذلك في الكتاب، وما كان بإسناد غيره فأذكره في محله صريحًا وقد وقع ذلك في يسير جدًّا.

- وقد عرف العجلي بنفسه في الكتاب، وفي ترجمة رقم 1963 يقول: يحيى بن أبي بكير كوفي، ثقة، حسن العقل، ظريف، سمع من وكيع وأبي إدريس وابن عيينة، وكان موسرًا، سكن مصر فأتاه رجل سندي كان يطلب الحديث فسأله في حديث سفيان ليخرجه له فقال له يحيى: إن كنت محتاجًا قوّيتك لا تسخر بي، هذا كان بالكوفة يريد ليستأكل بالحديث، لن تنال مني درهمًا قال: فإني محتاج فأعطاه دينارًا، وهذا يدل على أنه كان بمصر وكان حاضرًا هذه الحادثة.

وفي ترجمة يحيى بن وثاق الأسدي يقول: كوفي تابعي ثقة كان يُقرئ أهل الكوفة في زمانه، وطلبوه للإمامة فقال: اطلبوا إمامًا غيري أنا ما أصلي بكم، وفي ترجمة 2002 يقول: يحيى بن يمان العجلي من كبار أصحاب الثوري، وكان ثقة جائز الحديث متعبدًا معروفًا بالحديث صدوقًا، وكان فقيرًا صبورًا.

وذكر ابنه ترجمة مختصرة له فقال: أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي صاحب (الثقات) قال: آخر سفرة سافرتها إلى البصرة كتبت بها سبعين ألف حديثٍ منتقًى إلا حديث حماد بن سلمة والقعنبي، واستعرت حديث حفص بن عمر النميري وكانت عشرين ألف حديث فانتقيت منها إلا مائتي حديث فسمعتها.

- وقد اعتنى بالصحابة والتابعين في هذا الكتاب وذكر طرفًا مما رواه بسنده إلي الصحابة وذكر العجلي أيضًا من نزل الكوفة من الصحابة، وذكر أيضًا سماع التابعي من الصحابة الذين روي عنهم وفي ذلك فوائد كثيرة يحتاج إليها الباحث، فهو ينتقي الأمور المهمة في تراجمه مما لا يكاد يوجد عند غيره.

3- عناصر الترجمة في كتاب العجلي:

1- ذكر الصفات والخصائص.

2- ذكر من رُوي عنه بكثرة وبلاد الرواة وأماكنهم.

3- بيان الجانب العملي من حياة الرواة وتأثير ذلك على العدالة, فقد ذكر حفص بن غياث فيقول: ثقة مأمون فقيه كان على قضاء الكوفة، وكان وكيع ربما يسأل عن الشيء فيقول: اذهبوا إلى قاضينا فاسألوه، وكان سخيًّا عفيفًا مسلمًا.

4- التمييز بين الرواة ومن يرون عنهم, فقد قال قال: وكان حجاج إذا حدث عن حماد -يعني: ابن سلمة- قال: حدثنا حمادٌ، وإذا حدث عن حماد بن زيد قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: وكان الواشحي إذا حدث عن حماد بن سلمة قال: حدثنا حماد بن سلمة، وإذا حدث عن حماد بن زيد قال: حدثنا حماد، وهي فوائد لا تكاد توجد عند غيره ولا يستغني عنها المحدث في تمييزه بين الرواة ورواياتهم.

5- التركيز على جوانب العدالة والضبط في الراوي, فقد ذكر ربعي بن حراش وقال: كوفي تابعي ثقة من كبار التابعين، يقال: إنه لم يكذب كذبة قط، كان له ابنان عاصيان زمن الحجاج، وقيل للحجاج: إن أباهما لم يكذب كذبة قطّ لو أرسلت إليه فسألته عنهما، فأرسل إليه فقال: أين ابناك؟ قال: هما في البيت، قال: قد عفوت عنهما لصدقك، فكان يهتم بالأخلاق الكريمة والأحوال الجميلة.

6- بيان أحوال الزهد والعبادة والتجرد عن الدنيا والتفرغ للطاعة وطلب الحديث, فقد قال العجلي: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بكر بن ماعز قال: جاءت بنت الربيع بن خثيم فقالت له: يا أبت أذهب فألعب؟ فلما أكثرت عليه قال له بعض جلسائه: لو أمرتها تذهب قال: لا والله لا يكتب الله عليّ اليوم أني أمرتها بلعب.

وروى بسنده عن عمرو بن مرة عن بكر بن ماعز قال: كان بربيع بن خثيم خبل، وكان يخرج من فيه ماء آجن فيسيل على لحيته، فخرج من فيه ذات يوم فسال على لحيته فنظر إليّ فظنّ أني قد حزنت فمسحته، وقال: يا بكر بن ماعز ما يسرني أنه بأعتى الديلم على الله، أي: إنه لا يريد ذاك بأحد غيره ولو كان عاصيًا، وروى بسنده أيضًا عن أبي حيان عن أبيه قال: ما سمعت الربيع بن خثيم يذكر شيئًا من أمر الدنيا إلا أني سمعته يقول: كم للتيمي مسجدًا؟ وروى بسنده أيضًا عن أبي حيان عن أبيه قال: كان الربيع بن خثيم يهادى بين رجلين إلى مسجد قومه حتى يقام في الصف، فكان أصحاب عبد الله يقولون: قد رخّص الله لك لو صليت في بيتك، فيقول: إنه -إن شاء الله- كما تقولون، ولكني أسمعه حين ينادي "حي على الفلاح" فمن سمع منكم ينادي "حي على الفلاح" فليجب ولو حبوًا ولو زحفًا وكان شقّه قد سقط.

وروى بسنده عن الشعبي قال: ما جلس الربيع في مجلس ولا على ظهر طريق منذ ائتزر بإزار، قال: أخاف أن يظلم رجل فأتخلف عن الشهادة عليه، أو تقع حاملة عن حاملها فلا أحمل عليه، أو يسلَّم علي فلا أرد السلام أو لا أغض البصر أو لا أهدي السبيل، قال: فكنا ندخل عليه في بيته، وروى بسنده عن إبراهيم قال: أخبرني من صحب الربيع بن خثيم عشرين سنة فما سمع كلمة تعاب.

وقال: رفيع بن أبي راشد ثبت صالح، ويقال: إنه لم يكن بالكوفة في زمانه أحد أفضل منه، وكان صيرفيًّا موسرًا، وكان ثبتًا في الحديث، وروى عن سعيد بن جبير، وكان يقول: لو فارق الموت قلبي ساعة لخشيت أن يفسد، قال: وهو أرفع من أخيه جامع في العبادة، وهما في عداد الشيوخ ليس حديثهما بكثير.

7- عنايته بنقد الرواة في مجال العدالة:

وقال: زائدة بن قدامة ثقفي يكنى أبا الصلت -وهو يهتم بذكر الكنية إذا وجدت- كوفي ثقة لا يحدث أحدًا حتى يسأل عنه، فإن كان صاحب سُنة حدثه وإلا لم يحدثه، وكان قد عرض حديثه على سفيان الثوري وروى عنه الثوري وسمع سفيان من عون بن أبي جحيفة.

وقال أيضًا: الزبير بن خريت بصري تابعي ثقة ثبت، سمع من أنس بن مالك وكان مع قتيبة بخراسان، وكان إبراهيم يقول له: اتق الله لا تقتل مع قتيبة، ويقال: إن سفيان الثوري سمع منه بمرو، وكان سفيان آجر نفسه إلى خراسان بستمائة درهم من قوم على أن يقبض ميراثًا لهم فسمع منه في مرته تلك وكان الزبير صاحب سنة.

فيذكر الفوائد في ترجمة الراوي تتصل بمن روى عنه، وهذا يدل على أن الكتاب يحتاج إلى جمع هذه المواطن ووضعه في مواضعها زيادة على ما قام به من رتبه من الأئمة؛ للحاجة إلى هذه الفوائد في تراجم من ذكر عنه الفوائد.

وقال: سالم الأفطس جزري ثقة كان مع بني أمية وكان رجلًا صالحًا، فلما ولي بنو العباس أرسلوا إليه رجلًا وهو في مسجد حران، فأخرجه إلى باب المسجد فضرب عنقه، فيهتم بمثل هذه القضايا وكأنه يعترض على وقوعها.

ويقول أيضا: سعيد بن إياس الجريري بصري ثقة واختلط بآخرة، روى عنه في الاختلاط يزيد بن هارون وابن المبارك وابن أبي عدي، كل ما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو يختلط، إنما الصحيح عنه حماد بن سلمة وإسماعيل بن عُلية وعبد الأعلى أصحّهم سماعًا، سمع منه قبل أن يختلط بثماني سنين، وسفيان الثوري وشعبة صحيح، فهو يبين الاختلاط وأثره فيما يتصل بترجمة الراوي والكلام عنه.

8- بيان مظاهر اليقظة والفهم عند صفوة الثقات:

فقال في ترجمة الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروق بن ربيع يُكنى أبا عبد الله، ثقة كوفي رجل صالح زاهد عابد ثبت في الحديث فقيه صاحب سنة وأتباعه، وكان من أقوى الناس بكلمة شديدة عن سلطان يتقى، ثم يروي بسنده عن أبيه عن أبي صالح الضبي قال: أرسلني شريك إلى سفيان قال: سله ما يقول في شهادة قوم يقولون: إن الإيمان كلام، ينبغي أن تجاز شهادتهم؟ أي: أيجوز؟ قال: فسألته عن ذلك فقال لي: هذا ليس من مسائلك احذر شريكًا، فرجعت إليه فأخبرته فقال: ما أعرفني به! وذلك يدل على ذكاء الثوري ومعرفته بمن يسأل وصاحب السؤال الذي أرسل من يسأل له عنه.

ويتابع كلامه عن الثوري فيقول: وكان سفيان يقول: إن يسألوكم عن شيء فلا تجيبوهم -يعني: القضاة- ويبين أن أبا صالح الضبي الذي روى هذا عن سفيان كوفي ثقة، وقال العجلي: سمعت بعض الكوفيين يقول: قال شريك: قدم علينا سالم الأفطس فأتيته ومعي قرطاس فيه مائة حديث، فسألته عنها، فحدثني بها وسفيان يسمع، فلما فرغ قال لي سفيان: أرني قرطاسك قال: فأعطيته إياه فخرقه، قال شريك: فرجعت إلى منزلي فاستلقيت على قفاي، فحفظت منها سبعة وتسعين وذهبت عني ثلاثة، قال: وحفظها سفيان كلها، كان سفيان الثوري ممرورًا لا يخالطه شيء من البلغم، ولا يسمع شيئًا إلا حفظه حتى كان يخاف عليه، وقال العجلي: وعاد عمرو بن مُرّة مسروقًا أبا أبي سفيان، فسمع عنه سفيان في منزلهم ثمانية عشر حديثًا حفظها كلها، قال: وكانت بضاعة سفيان الثوري ألفي درهم، وكان له ولد فما زال يدعو عليه حتى مات -أي: مات الولد- كان لسفيان بضاعة عند حمزة بن المغيرة فبنى دارًا فشيدها، فقال له سفيان: مثلك يبني دارًا مثل هذه، فاعتل عليه وقال: العيال، قال: رد علي بضاعتي فأخذها منه، قال: وواجر سفيان نفسه من جمّالٍ إلى مكة فأمروه يعمل لهم خبزة فلم يحسن خبزه، فضربه الجمال فلما قدموا مكة دخل الجمال المسجد الحرام، فإذا سفيان قد اجتمع إليه الناس فقال الجمال لصاحب له: أليس هذا صاحبنا؟ قال: بلى، وسألوا عنه فقيل لهم: هذا سفيان الثوري فاشتد على الجمال ما كان منه إليه، فمكث حتى انفض الناس عنه فتقدم إليه فقال: لم نعرفك يا أبا عبد الله، فقال: من يفسد طعام الناس يصيبه أكثر من ذا.

- وذكر عبد الله بن شبرمة فيقول: يكنى أبا شبرمة ضبي من أنفسهم، من ولد المنذر بن ضرار بن عمرو، وكان قاضيًا لأبي جعفر على قضاء الكوفة هو ومحمد بن أبي ليلى، كان ابن أبي ليلى على قضاء السوق وداخل الكوفة، وكان ابن شبرمة على قضاء السواد والضياع، استقضاهما عيسى بن موسى زمان أبي جعفر، وكان سفيان بن سعيد إذا قيل له: من مفتيكم؟ قال: مفتينا ابن أبي ليلى وابن شبرمة، وكان ابن شبرمة عفيفًا صارمًا عاقلًا فقيهًا، يشبه النسّاك ثقة في الحديث، وسمع من الشعبي، وكان روايته عنه وعن غيره قدر خمسين حديثًا أو نحوها، شاعر حسن الخلق جواد، وكان إذا اختلف الرجل إليه ثلاثًا دعاه فقال له: أراك قد لزمتنا منذ ثلاثة أيام؛ عليك خراج فنكلّم لك فيه؟ أو دين أو حاجة فنسعى لك فيها؟ فلا يكلمه في شيء إلا قضاه، ثم يقول: إنهم لا يأتوننا إلا لننفعهم في أمر دنياهم، لا يأتوننا لنشفع لهم في آخرتهم {لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} (عبس: 37).

ويستمر في ذكر مثل ذلك مما يتبين معه ما يركّز عليه من عناصر الشخصية التي يتحدث عنها.
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